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 سعة والعشرون االحلقة الت

 
الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        

  -:، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

نقــف اليــوم مــع طــرف مــن  الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه،ا المســتمعون الكــرام ، أيهــ       
 . إنه أنموذج من حياة الأتقياء  .البخاريإنه محمد بن اسماعيل   أحد الأتقياء ،حياة 

كنـت أختلـف إلى الفقهــاء بمـرو وأنـا صـبي فــإذا : ومـن مواقفـه اللطيفـة في صــباه ، يقـول        
كــم كتبـت اليــوم؟ فقلــت اثنــين، : علـيهم، فقــال لي مــؤدب مـن أهلهــا جئـت أســتحي أن أســلم

ـــه   تدربــلذكــح ينثيد،ــضف  كحمــــضح نمجا رللـــس، فقـــال شـــيخ مـــنهم لا تضـــحكوا فلعل
 . يضحك منكم يوماً 

وصــدق الشــيخ ، ولكــن البخــاري لا يضــحك مــن أحــد اســتهزاءً ، وكــان ذلــك الشــيخ        
 .     مات النجابة والذكاء ، وتفرس فيه المستقبل العلميقال تلك المقولة ، لما عرف منه من علا

ممـا أجمــع عليــه أهــل العلـم مــن هــذه الأمــة أن أصــح كتـاب بعــد كتــاب االله ســبحانه هــو و        
هـذا الكتـاب الـذي لقـي ) محمد بن إسماعيل البخاري رحمـه االله(الكتاب الذي صنفه هذا الفتى 

يحــدث البخــاري عــن ســبب جمعــه لهــذا الكتــاب . كثــيراً قبــولاً عنــد النــاس ، ونفــع االله بــه خلقــاً  
ــه فقــال بعــض أصــحابنا لــو جمعــتم كتابــا مختصــرا لســنن : فيقــول  كنــت عنــد إســحاق بــن راهَوَيْ

 . النبي  صلى االله عليه وسلم  فوقع ذلك في قلبي فأختذ في جمع هذا الكتاب 

مع فقـد ذكـراً أمـراً عجبـاً ينـدر أن في كتابتـه لهـذا الجـا) رحمه االله (وأما في منهج البخاري        
ما وضـعت في كتـابي الصـحيح حـديثا : " يوجد عند غيره من المؤلفين ، استمع إليه وهو يقول 
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ـــدل علـــى ورعـــه " . إلا اغتســـلت قبـــل ذلـــك وصـــليت ركعتـــين وإن دل هـــذا علـــى شـــيء فإنمـــا ي
لى االله عليــه صــ(وتقــواه ، ودقتــه مــن النقــل ، وخشــيته علــى نفســه مــن أن ينســب إلى رســو االله 

 . ما لم يقله ) وسلم

ولا شك أن هذا المنهج منهج صعب فمن ذا الـذي كلمـا أراد أن يكتـب شـيئاً في إطـار        
ــاً أو حــتى عشــراً او  التــأليف ذهــب يغتســل ويصــلي ركعتــين ، ولــيس هــذا مــرة أو مــرتين أو ثلاث

وهــذا المــنهج . حيح مائـة ، إنــه مــرار وتكــرار علــى مــدار بضــع عشــرة ســنة قضــاها في جمــع الصــ
 . يدل على صبره في طلب العلم وجمعه 

الأمــة في لرجــال هــذه يعطــي درســاً بليغــاً ) رحمــه االله(وهــذا الموقــف مــن حيــاة البخــاري        
وإن كثــيراً مــن . الصــبر علــى طلــب العلــم ، وبــذل الجهــد فيــه والإخــلاص في الطلــب والتــأليف 

فعلـى قـدر . إلا قلـة الصـبر وعـدم بـذل الجهـد فيـه شباب المسلمين لم يمنعهم من تحصيل العلـم 
 .   الجهد المبذول يكون التحصيل 

مـا أدخلـت في هـذا الكتـاب : " ومن منهج البخـاري أيضـاً في جمـع هـذا الصـحيح قولـه        
فمـــا في هـــذا الكتــاب إلا مـــا هـــو " إلا مــا صـــح وتركــت مـــن الصـــحاح كــي لا يطـــول الكتــاب 

 . امة المسلمين صحيح عنده ، وكذلك هو عند ع

وإلى طــرف آخــر مــن جــده واجتهــاده ، قــال محمــد بــن يوســف البخــاري قــال كنــت مــع        
محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشـياء يعلقهـا في ليلـة 

 .    ثمان عشرة مرة 

معــه في ســفر يجمعنــا بيــت  وقــال محمــد بــن أبي حــاتم الــوراق كــان أبــو عبــد االله إذا كنــت       
واحد إلا في القيظ أحيانا فكنت أراه يقوم في ليلة واحـدة خمـس عشـرة مـرة إلى عشـرين مـرة في  

 . كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها 

هكذا هم أهل العلـم الـذين انتفعـوا بـه ونفعـوا بـه الأمـة ، هـم الـذين لا يمـنعهم النـوم عـن        
طلبــه ، بــل يتركــون النــوم مــن أجلــه، إلى الحــد الــذي لا يضــر معــه أبــدا�م ، وهــذا هــو الإمــام 
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يستيقظ في الليلة الواحدة بضع عشرة مرة من اجل تسجيل العلـم وتوثيقـه ) رحمه االله(البخاري 
 ) .    رحمه االله(فمن ذا الذي يصنع كما يصنع البخاري . والتعليق على كتبه  ،

مـــع أقرانـــه ، يصـــف لنـــا ) رحمـــه االله(ولنــا أن نتســـاءل الآن كيـــف كانـــت حـــال البخـــاري        
كنـــا عنـــد محمـــد بــن يوســـف يعـــني الفريـــابي بالشـــام وكنـــا نتنـــزه فعـــل : "هــانئ بـــن النضـــر فيقـــول

ونحــوه وكــان محمــد بــن إسماعيــل معنــا وكــان لا ) التــوت وقيــل حملــه( الشــباب في أكــل الفرصــاد 
حـتى وقــت التنـزه مـع أقرانــه مـن الشـباب فلــم " يزاحمنـا في شـيء ممـا نحــن فيـه ويكـب علــى العلـم

فهـذا هـو الـذي يعـرف قيمـة الوقـت فيحـافظ ) رحمـه االله(يكـن يضـيع وقتـه ، بـل يشـتغل بـالعلم 
 . عليه 

اليـــوم أهـــل النزهـــة والســـياحة،  فتياننـــا أســـوقه إلى ) حمـــه االله ر (وهـــذا الطـــرف مـــن حياتـــه        
فمـنهم مـن يســرف علـى نفســه في هـذا الجانــب فيضـيع فيـه وقتــاً كثـيراً ، فتــذهب أوقاتـه هــدراً ، 

وكـل وقتـه نزهـة ، هنـا . وفي الليـل نزهـة، وفي النهـار نزهـة . ففي الصباح نزهة ، وفي المساء نزهـة
فهـذا الصـنف مـن . حات ، عند الأ�ار والبحـار ، وفي كـل مكـان وهناك ، في البراري والاسترا

وليـت الأمـر يقـف عنـد هـذا . الشباب متى يكون وقت الجد عنده ، متى وقـت العلـم والطلـب 
الحد من النزهة المباحة ، بل يتعـدى الأمـر ببعضـهم إلى ارتكـاب المحرمـات وتضـييع الواجبـات ، 

 .     وها بأفعالهم هاقوأ ةعاضإ لىإ نوفيضيتم آثاماً تحمل

وفقهـــم االله لا تغيــب عــنهم ســـيرة البخــاري وأمثـــالهم وإن فتيــان وهنــاك نــوع آخـــر مــن ال       
هاقوأ نإف ةهزنلل اوجرتم لا تضيع هدراً ، إضـافة إلى حرصـهم علـى أنفسـهم مـن عـدم تضـييع 

وعمـل صـالح الواجبات أو الوقوع في المحرمات ، فيرجعـون مـن نـزهتهم بخـير كثـير مـن علـم نـافع 
 . 

ولنا أيضاً وقفة أخرى في جانب من حياته ، هل كان البخـاري رحمـه االله في تلـك الحـال        
رجلاً جلداً قويـاً يتحمـل مصـاعب الطريـق وعنـاء السـفر ، وهـل كـان مـن الرجـال الكبـار الـذين 

 اعتادوا الأسفار ؟ 
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سمعـت حاشـد بـن : اق يقـول نسمع الإجابة على هذا التسـاؤل مـن محمـد أبي حـاتم الـور        
كـان أبـو عبـد االله البخـاري يختلـف معنـا إلى مشـايخ البصـرة وهـو غـلام : إسماعيل وآخر يقولان

، فــلا يكتــب، حــتى أتــى علــى ذلــك أيــام، فكنــا نقــول لــه إنــك )أي أنــه كــان صــغيراً حــين ذاك(
أكثرتمـا علـى إنكما قـد : تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد ستة عشر يوما

وألححتمــا فاعرضــا علــي مــا كتبتمــا فأخرجنــا إليــه مــا كــان عنــدنا فــزاد علــى خمســة عشــر ألــف 
حــديث فقرأهــا كلهــا عــن ظهــر القلــب حــتى جعلنــا نحكــم كتبنــا مــن حفظــه ثم قــال أتــرون أني 

 . أختلف هدرا وأضيع أيامي فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد 

أسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعلنـا مـن عبـاده المتقـين،  أيها المستمعون الكرام ، في الختام      
وآخـر دعوانـا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــحبه 

 ...أجمعين 

 

 


